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لجنة التنمية الاجتماعية 
الدورة التاسعة والثلاثون 

١٣-٢٣ شباط/فبراير ٢٠٠١ 
البند ٣ (أ) ��٢ من جدول الأعمال المؤقت* 

  متابعة مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية 
  دور العمل التطوعي في تعزيز التنمية الاجتماعية 

   مذكرة من الأمين العام 
ــــرره  أقـــر الـــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي، في مق - ١
٢٣٨/٢٠٠٠، جـــدول الأعمـــــال المؤقــــت للجنــــة التنميــــة 
ـــين، والــذي تضمــن في  الاجتماعيـة في دورـا التاسـعة والثلاث
إطــار البنــد المعنــون �متابعــة مؤتمـــر القمـــة العـــالمي للتنميـــة 
الاجتماعية�، النظر في موضوعين: (أ) الموضـوع ذو الأولويـة 
المتعلق بتعزيز الحماية الاجتماعية والحد مـن حـالات الضعـف 
في عالم يتحول إلى العولمـة؛ و (ب) الموضـوع الفرعـي المتعلـق 

بدور العمل التطوعي في تعزيز التنمية الاجتماعية. 
ــــراره  وقـــرر الـــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي في ق - ٢
٦٠/١٩٩٦، أن تؤسس لجنة التنمية الاجتماعيـة ممارسـة فتـح 
بـاب مداولاـــا أمــام الخــبراء والجــهات الفاعلــة الرئيســية في 
ـــادل المعلومــات والخــبرات والمعــارف  اتمـع المـدني لتعزيـز تب
المتعلقـة بالتنميـة الاجتماعيــة وفهمــها. كمــا أعــاد الــس في 

قراره ٧/١٩٩٦ تأكيد الحاجة إلى ضمـان الشـراكة والتعـاون 
ـــة في اتمــع المــدني،  الفعـالين بـين الحكومـات والجـهات المعني
والشركاء الاجتماعيين والفئات الرئيسية على النحو المحدد في 
جــدول أعمــال القــرن ٢١(١)، بمــا في ذلــك المنظمــات غــــير 
ـــــاص، في تنفيــــذ ومتابعــــة إعــــلان  الحكوميـــة والقطـــاع الخ
كوبنـهاغن عـن التنميـة الاجتماعيـة(٢)، وبرنـامج عمـــل مؤتمــر 
القمــة العــالمي(٣) وكفالــة مشاركتــها في تخطيــط السياســــات 
الاجتماعيــة علــى الصعيــد الوطــني ووضــع هــذه السياســـات 

وتنفيذها وتقييمها. 
ووفقــا لذلــك، قــام متطوعــو الأمــم المتحــدة، لـــدى  - ٣
ـــة واســتجابة للنوايــا  التحضـير للـدورة التاسـعة والثلاثـين للجن
المعلنة التي أعرب عنها الس، بتنظيم مائدة مستديرة لمناقشـة 
الموضـــوع الفرعـــــي، اســــتضافتها وزارة الصحــــة والرعايــــة 
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الاجتماعيــة والرياضــة لحكومــة هولنــدا وعقــدت في لاهـــاي 
يومـي ٢ و ٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر عـام ٢٠٠٠. وشــارك في 
المناقشـة عـدد مـــن الخــبراء للنظــر في الأشــكال الــتي يتخذهــا 

العمل التطوعي في ثقافات مختلفة. 
ـــس الاقتصــادي والاجتمــاعي، في قــراره  وطلـب ال - ٤
٢٥/٢٠٠٠، إلى اللجنــــة أن تقــــدم اقتراحــــات وتوصيــــات 
مناسـبة للجمعيـة العامـــة لتعزيــز مســاهمة العمــل التطوعــي في 
ــــة. ومـــن المتوقـــع أن تقـــوم لجنـــة التنميـــة  التنميــة الاجتماعي
الاجتماعيـة بربـط مســـألة العمــل التطوعــي بالجــهود المبذولــة 
ـــــة وتحســــين التكــــامل  للقضـــاء علـــى الفقـــر وتعزيـــز العمال
الاجتمـاعي، بمـا في ذلـــك تمكــين الفئــات المحرومــة والمعرضــة 
لــلأذى، وزيــادة الوعــــي بالتغـــيرات الرئيســـية والســـريعة في 
مجالات عديدة من الحياة، بما في ذلك العولمـة، والـتي صـار لهـا 
تأثـير عميـق علـى اتمعــات في كــل مكــان. ويقــدم التقريــر 
ــــتديرة  المرفــق، الــذي أُعــد بنــاء علــى مناقشــات المــائدة المس

إيضاحا للخلفية التي استندت إليها مداولات اللجنة. 
  

الحواشي 
تقريـر مؤتمـر الأمـــم المتحــدة المعــني بالبيئــة والتنميــة، ريــو دي  (١)
جانيرو، البرازيل، ٣-١٤ حزيران/يونيه ١٩٩٢، الد الأول، 
القرارات الصادرة عن المؤتمـر (منشـورات الأمـم المتحـدة، رقم 

المبيع E.93.I.8، والتصويب)، القرار ١، المرفق الثاني. 
تقرير مؤتمــر القمـــة العالمــــي للتنميـة الاجتماعيـة، كوبنـهاغن،  (٢)
٦-١٢ آذار/مـارس ١٩٩٥ (منشـورات الأمـم المتحـــدة، رقــم 

المبيع E.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق الأول. 
المرجع نفسه، المرفق الثاني.   (٣)
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 المرفق 
   العمل التطوعي والتنمية الاجتماعية: بعيدا عن أعين الناس 

 أولا - معلومات أساسية 
في الجلســة العامــة ٨١ للــدورة الخامســة والخمســــين  - ١
للجمعية العامة المعقودة في ٤ كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، 
أصـدرت الجمعيـة العامـة القـرار ٥٧/٥٥ طلبـت فيـه إلى لجنـــة 
التنميــة الاجتماعيــة أن تقــدم إلى الجمعيــة العامــة اقتراحــــات 
وتوصيات مناسبة دف إلى تعزيز إسهام العمـل التطوعـي في 
التنميـة الاجتماعيـة. وقـــررت الجمعيــة العامــة في القــرار ذاتــه 
تخصيــص جلســتين عــامتين مــن جلســات الــدورة السادســــة 
والخمسين في عام ٢٠٠١ لموضوع العمل التطوعـي. وطلبـت 
إلى الأمـين العـام أن يعـــد تقريــرا عــن الســبل الــتي يمكــن ــا 
للحكومـات ولمنظومـة الأمـم المتحـــدة دعــم العمــل التطوعــي 
ــــدورة  لمناقشــته في تلــك المناســبة. ومــن المتوقــع أن تســهم ال

التاسعة والثلاثين للجنة إسهاما هاما في هذا التقرير. 
وجـرت ثـلاث مناقشـات فنيـة حـول هـذا الموضــوع.  - ٢
المناقشة الأولى جرت في اجتماع الفريق العامل للخبراء المعـني 
بالعمل التطوعي والتنمية الاجتماعية الذي قام متطوعو الأمـم 
المتحدة بتنظيمه في تشرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩ في نيويـورك 
ليقــدم إســهامات في الــدورة الاســـتثنائية الرابعـــة والعشـــرين 
للجمعيــة العامــة(١) المعنونــة �مؤتمــــر القمـــة العـــالمي للتنميـــة 
الاجتماعيـة ومـا بعـده: تحقيـق التنميـة الاجتماعيـة للجميــع في 
عـالم آخـذ في العولمـة�، المعقـودة في جنيـف في حزيـران/يونيــه 
٢٠٠٠. وحضر الاجتماع قطاع واسـع مـن الخـبراء الدوليـين 
مــن الحكومــات واتمــع المــدني والقطــاع الخــاص، وجـــرى 
خلاله بحث تعاريف ومنافع العمل التطوعي بمختلـف أشـكاله 

 __________
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـــة، الــدورة الرابعــة والعشــرون،  (١)

الملحق رقم ٣ (A/S-24/8/Rev.1)، الفصل ٣. 

وقدم بعض المقترحات التمهيدية بشـأن السـبل الـتي يمكـن ـا 
للحكومات أن تيسر العمل التطوعي. 

وبنـاء علـى هـذه المبـادرة، وافقـت الـدورة الاســتثنائية  - ٣
الرابعة والعشرون على ضـرورة تعزيـز مشـاركة المتطوعـين في 
ـــــها، �… تشجيــــع  التنميـــة الاجتماعيـــة، بطـــرق مـــن ضمن
الحكومات على وضـع اسـتراتيجيات وبرامـج شـاملة، وزيـادة 
الوعي العام بقيمة العمل التطوعي وبفرصه، وتيسير يئـة بيئـة 
يتسـنى فيـها للأفـراد وسـائر العنـاصر الفاعلـة في اتمـع المـــدني 
الانخـراط في أنشـطة تطوعيـة ويمكـن فيـها للقطـاع العـام دعـــم 

تلك الأنشطة�. 
وعقـدت الجولـة الثانيـة مـن المناقشـــات حــول العمــل  - ٤
التطوعـي ودور الدولـة في أيـــار/مــايو ٢٠٠٠ في هيلفرســوم، 
ولنــدا. وقــــام بتنظيـــم الاجتمـــاع وزارة الصحـــة والرعايـــة 
والرياضة لحكومة هولندا وحضـره مسـؤولون حكوميـون مـن 
ـــاموا بدراســة بعــض العنــاصر المطلوبــة لوضــع  ١٨ بلـدا ، وق

سياسات حكومية فعالة تتعلق بالعمل التطوعي. 
ـــائدة المســتديرة الثالثــة في تشــرين  وجـرت مناقشـة الم - ٥
الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ بدعم أيضـا مـن وزارة الصحـة والرعايـة 
والرياضة في هولندا. وقـام فريـق مـن الخـبراء مـن بلـدان العـالم 
الثـالث خـلال تلـك المناقشـة ببحـــث الأشــكال الــتي يتخذهــا 
العمـــل التطوعـــي في ثقافـــات مختلفـــة، وخلـــص الفريـــق إلى 
اسـتنتاجات بشـأن التدابـير الحكوميـة الـتي مـن شـأا أن تيســر 

نمو العمل التطوعي الداخلي. 
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مقدمة 
العمـل التطوعـي بأسمائـه وأشـكاله الكثـيرة لـه جـــذور  - ٦
عميقــة في تقــاليد عريقــــة وقديمـــة مـــن المشـــاركة في معظـــم 
الثقافات. وسواء فـهم بمعـنى المعونـة المتبادلـة ومسـاعدة النـاس 
ــــظا وتقــديم الرعايـــــــــة والخدمــات، أو المشــاركة  الأقـل حــــ
والقيـام بـالحملات، فإنـه يشـــكل تعبــيرا عــن اســتعداد النــاس 
وقدراـم للقيـام بمحـض إرادـم بمســـاعدة الآخريــن وتحســين 
اتمـع بـروح المعاملـة بـالمثل. والعمـل التطوعـــي يعــود بمنــافع 
ـــى الأفــراد واتمعــات الأهليــة ويســاعد في تغذيــة  كبـيرة عل
وإدامــة بنيــة اجتماعيــة أكــثر ثــراء وأقــوى إحساســـا بالثقـــة 
والتلاحم المتبادلين. ويشكل العمل التطوعي ذخيرة هائلة مـن 
ـــة الــتي بوســعها أن تســاعد  المـهارات والطاقـة والمعـارف المحلي
الحكومات على القيـام بـبرامج وسياسـات عامـة أكـثر تركـيزا 
وكفاءة وشفافية وتقوم على قاعدة أوسع مـن المشـاركة. بيـد 
أنـه مـــن غــير المــألوف أن يعــترف بــالعمل التطوعــي بصفتــه 
مصـدرا مـن المصـادر الاسـتراتيجية الـتي يمكـــن أن تتــأثر تــأثرا 
إيجابيا بالسياسة العامة حتى أنه من الأندر أن يعتــبر عـاملا مـن 

عوامل إستراتيجية التنمية الوطنية والدولية. 
وتتيــح الســنة الدوليــة للمتطوعــين (٢٠٠١) فرصــــة  - ٧
فريدة لإحراز تقدم مهم من أجل ردم الفجـوة بـين الاعـتراف 
ـــتراف  بالتقــاليد العريقــة للعمــل التطوعــي مــن ناحيــة، والاع
بإمكانياته كرصيد وطني رئيسي لتعزيز التنمية الاجتماعية من 
الناحية الأخرى. وهذا الأمر يستلزم خلق وعـي أوضـح لـدى 
جميع قطاعات اتمع - الحكومات والمنظمات غير الحكومية 
والأعمـــال التجاريـــة ووســـائط الإعـــلام والنظـــام التعليمــــي 
والمنظمـات الخيريـة - بمـا يسـهم بـه العمـل التطوعـي كعنصـــر 
ذي قيمة من عناصر التنمية الاجتماعية. وعندما يتم الحصـول 
علـى هـذا الاعـتراف بوضـــوح ودون لبــس، فــإن هــذا يفتــح 
الطريق أمام الحكومات، بالتشاور مع جميع الشركاء الآخريــن 
في التنميــة، لتقــديم مقترحاــا وتوصياــا الخاصــة بغيــة بنـــاء 

وإدامة البيئة والبنية التحتيـة التنظيميـة اللازمتـين لتعزيـز العمـل 
التطوعي في كل سياق من السياقات الوطنية. 

وتنقسـم هـذه الورقـة إلى ثلاثـة أجـزاء. يبحـث الجــزء  - ٨
الأول منــها روح العمــل التطوعــي، ويحــــاول تصويـــر بعـــده 
ــابل  الإنسـاني واتمعـي فضـلا عـن تنوعـه التأسيسـي وغـير الق
ـــاني التحــدي الكبــير المتمثــل في  للاخـتزال. ويتنـاول الجـزء الث
ربط العمل التطوعي باستراتيجية التنمية الاجتماعية. ويبحث 
ــــم الحكومـــي للعمـــل  الجــزء الثــالث في الســبل المحتملــة للدع
التطوعـي في سـياق الفـرص غـير المسـبوقة الـــتي تتيحــها الســنة 

الدولية. 
الجزء ١ - روح العمل التطوعي 

ـــــة  العمـــل التطوعـــي عـــادة تعتادهـــا الـــروح وفضيل - ٩
اجتماعية. إنه عمـل لـه جـذور عميقـة في الـروح البشـرية ولـه 
تأثــير اجتمــاعي وثقــافي بعيــد المــدى. فالاســتماع للآخريـــن 
والاهتمام باحتياجام والاستجابة لها دليل على أنبل الدوافـع 
الإنسـانية. فالمخلوقـات البشـرية يسـاعد بعضـها بعضـــا بدافــع 
ــــعده  الحــب والــتراحم. ومــع ذلــك فــإن العمــل التطوعــي بب
الروحي ومعناه الرمزي الأكثر عمقا ليس ببساطة شــيئا نفعلـه 
للآخريــــــن. إذ إن قيمنــــــا وإنســــــانيتنا هــــــي المقصـــــــودة: 

فنحن ما نعطي. 
وهناك أيضا عنصر المصلحـة الذاتيـة المتنـورة في جميـع  - ١٠
مظاهر السلوك البشري. (�فمـا أصنعـه لـك اليـوم قـد تصنعـه 
لي غـدا�). فالتضـامن والمصلحـة الذاتيـــة يتعايشــان في عقــول 
النـاس عندمـا يعطـون مـــن وقتــهم. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن 
روابط الثقة المتبادلة والتواصـل النفسـي تعطـي النـاس مصلحـة 
شخصية في رفاه الآخرين. وذا المعـنى، فـإن العمـل التطوعـي 
ـــرء علــى نفســه بمحــض إرادتــه. فنحــن  الـتزام أدبي يـأخذه الم
يسـاعد الواحـد منـا الآخـر لأننـا نحـس بالرضـــا عندمــا نــؤدي 
واجبا أخلاقيا بأن نفعل ذلك. فهذا ليـس عمـلا فرضتـه علينـا 
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سلطة خارجية. إذ إن العمـل التطوعـي باعتبـاره عونـا متبـادلا 
وعونا ذاتيا يقوم على الجدارة بالثقة والتوقعات – إذ إن هناك 
فكـرة رئيسـية مفادهـا أن المعـروف سـيرد إلينـا. فعندمـا نرعــى 
الآخرين ونقتسم ما لدينا تكتمل إنسـانيتنا أكـثر، وفي الوقـت 
ــــة، والنســـيج  ذاتــه نعــزز النســيج الأخلاقــي تمعاتنــا الأهلي

الاجتماعي تمعاتنا. 
وما من شـيء جديـد هنـا. فرعايـة الآخريـن واقتسـام  - ١١
ما لدينا لا يزالان عنصرا رئيسيا من عنــاصر السـلوك البشـري 
منذ فجر المدنية. فاتمعـات الأهليـة مـا فتئـت ترعـى أفرادهـا 
الأكثر ضعفا والأكثر عرضـة لـلأذى. ومعظـم الأديـان تؤكـد 
القيم الأساسية لرعايـة الفقـراء والمرضـى والمحرومـين والأرامـل 
والأيتـام. وبعـض الأديـان يتجـاوز المخلوقـات البشـرية بمظـاهر 
عطفــها وتعاطفــها لتشــمل الطبيعــة برمتــها. وهــذه التقــــاليد 
العريقـة، الـتي تعـود جذورهـا إلى عـهد لا ترقـى إليـه الذاكـرة، 
لا تزال تنبض بالحياة والحيوية في عالمنـا المعـاصر. فقيـم رعايـة 
الآخرين واقتسام مـا لدينـا ليسـت إحـدى مخلفـات الحنـين إلى 
الماضي، وليست شيئا محكوما عليـه بـأن يصبـح أمـرا غـير ذي 
بال على نحو متزايد نتيجة ازديـاد الطـابع المعقـد للمجتمعـات 
التي تجابه تحديات التحضير والتنمية والعولمة. فرعايـة الآخريـن 
واقتسام ما لدينا معهم هما عمل ضروري وليس عملا خيريا. 
وباســــتخدام المصطلــــح المعــــاصر فــــــإن المشـــــاركة  - ١٢
والمسـؤولية همـا مـن صميـم المواطنـة النشــطة وحســن الإدارة. 
والالـتزام الوطـــني والثقــة المتبادلــة والتضــامن والمعاملــة بــالمثل 
المتجـذرة في العلاقـات الاجتماعيـة المتمـــيزة بالتفــاهم المتبــادل 
وبالإحسـاس بالالتزامـات المشـتركة، هـــي قيــم يعــزز الواحــد 
منها الآخر. وتدل البيانات الـتي جمعـت مـن العـالم الصنـاعي 
والعالم النامي على أن تقاليد الثقة والعون المتبادل ليست قيما 
آخــذة في الاضمحــلال. فــالقيم الــتي تجســدها هــذه التقـــاليد 
لا تزال ذات معنى. ففي عالم اليوم، وربما أكثر مـن أي وقـت 
ـــاعي هــي الــتي  مضـى، فـإن هـذه الشـبكة مـن الـترابط الاجتم

تشكل شبكة الأمان الأبسـط والتي لا بديـل عنـها لحمايـة مـن 
لا قوة لهم من الانحـلال الاجتمـاعي واليـأس والحرمـان وسـوء 

المعاملة والخوف. 
ورغــم أن شــبكات التفــاعل هــذه لا تــزال صــــامدة  - ١٣
وتزدهر، فإا غالبا غـير مفهومـة وقيمتـها غـير مقـدرة بشـكل 
ــإن  صحيـح. فـهي توجـد علـى هـامش اتمـع المنظـم. ولهـذا ف
سياسات وبرامج التنمية الرئيسية لا تفيد من ثـروة هائلـة مـن 
الخــبرة البشــرية، قوامــها قواعــد غــــير رسميـــة مـــن التضـــامن 
والروابــط النفســية والعلاقــات الاجتماعيــة. وانعــدام الوعـــي 
والمعـارف بمـا يحـدث بعيـدا عـن أعـين النـاس يمنـع الحكومـــات 
وغيرهـا مـن أطـراف التنميـــة مــن إقامــة علاقــات وتــآزر مــع 
احتياطي التضامن النشط ذاته الذي يمكن اتمعـات ويمنحـها 
القوة. وهذه الصفات الـتي تنعـت الرأسمـال الاجتمـاعي ينبغـي 
ـــن عنــاصر أي اســتراتيجية  اعتبارهـا عنصـرا لا يسـتغنى عنـه م
ترمي إلى تعزيز التكامل الاجتمـاعي والحـد مـن الفقـر وتعزيـز 

التنمية المستدامة. 
ـــهم بــالآخر ويدعــم  والنـاس الذيـن يثقـون الواحـد من - ١٤
الواحــد منــهم الآخــر يميلــون للتحســس أكــــثر باحتياجـــات 
المحرومين، ويكونون أكثر تسامحا مع التنـوع العرقـي والديـني، 
وأكــثر اهتمامــا بمصلحــة الأشــــخاص اـــهولين والبعيديـــن. 
ودروس الثقـة الـتي يتلقاهـا المـرء مـن خـــلال العمــل التطوعــي 
تعلمنا أن نوسع نطاق التزاماتنا الأدبية المتمركزة محليا لتشــمل 
أناسا لن نعرفهم معرفة شخصية مطلقا. وللاطلاع على أمثلـة 
معاصرة على هذه الظاهرة العرقية، لا يحتاج المرء إلى أن ينظر 
أبعد من الحركات الجماهيرية لصون السلام وحقوق الإنسان 
ـــة الأخــيرة ضــد الألغــام البريــة. وهــذه  والبيئـة والحملـة العالمي
الحقـائق تعكـس التفـاعل الغـــني بــين الالــتزام المحلــي والدعــوة 
العالميـة وتسـلط الأضـواء علـى التنـوع الهـائل لمبـادرات العمـــل 

التطوعي. 
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ــــة أخـــرى، فـــإن ايـــار القيـــم اتمعيـــة  ومــن ناحي - ١٥
الأساسـية والمعايـير والعلاقـــات الاجتماعيــة يغلــب أن يكــون 
مرتبطـا بتضييـق نطـاق العمـل التطوعـــي. ففــي الحــالات الــتي 
تتفكــك فيــها الروابــط الاجتماعيــة، يميــــل النـــاس للاهتمـــام 
ـــد كبــير  بأنفسـهم بـدلا مـن التفكـير بـالآخرين. وبـط إلى ح
مسـتويات الثقـة والتلاحـم الاجتمـاعي. وبـــالمثل، فــإن العمــل 
التطوعـي يمكـن أن يكـون بمثابـة مصـدر رئيســـي مــن مصــادر 
المصالحـة وإعـادة البنـاء في اتمعـــات المقســمة، ولا ســيما إذا 
كــان العمــل التطوعــي يتجــــاوز الحواجـــز العرقيـــة والدينيـــة 
والعمرية وحواجز الدخل ونوع الجنس. وينبغي لإعـادة الثقـة 
أو بنائها أن تكون أحد التدابـير الرئيسـية المتعلقـة بالسياسـات 
في أي حالـة مـن حـــالات مــا بعــد انتــهاء الصــراع لأن هــذا 
سيشجع على التضامن وعلى العمل التطوعي، الذي هو أحـد 

مظاهر التضامن. 
ويتخذ العمل التطوعي أشكالا كثيرة. فابتداء بتقـديم  - ١٦
الدعــم مــن فــرد لآخــر علــى المســــتوى الشـــخصي وانتـــهاء 
بالخدمـات الأهليـة، ومـن الدعـم المتبـادل في مجموعـات العــون 
الذاتي إلى المشاركة في حركات وحملات ذات قاعدة واسعة، 
نــرى العمــل التطوعــي يتنــوع بتنــوع الترعــة الخلاَّقـــة لـــدى 
المتطوعـين، وتنـوع طـابع المحيـط الوطـني وحجـــم المشــكلات. 
والعامل المشترك في هذا التنوع هو أن العمـل التطوعـي الـذي 
يجـري في عـالم يكتنفـــه الغمــوض والخطــر يوفــر قــاعدة قويــة 
لإقامة صلات بين أُناس تزداد الشقة اتساعا بينـهم مـن حيـث 
الـثروة والثقافـة والديـن والعـرق والســن ونـوع الجنـس. ففـــي 
عصـر باتــت الاتصـالات فيـه اتصـالات فوريـة وبــات يســوده 
وعـي بما يجري على الصعيد العالمي، لم يتقلص اعتماد اتمـع 
على القوة الشافية للعمل الملهم الملتزم في سبيل الصالح العام. 

 
 

الجــزء ٢ – تسخير طــاقات العمل التطــوعي من أجـــل 
     التنمية الاجتماعية 

تتمتـع الحكومـات بمركـز جيـد للقيـام بـــدور رائــد في  - ١٧
تحديـد الطـرق الجديـدة لتنظيـم وتسـخير العمـل التطوعـي مـــن 
أجل دعم سياساا وبرامجها الاجتماعيـة. ولا يتمثـل التحـدي 
في الاسـتعاضة عـن النمـوذج الحكومـي المتمثـل في توفـير جميــع 
الخدمات بنموذج يعتمد فيـه اتمـع المحلـي علـى الـذات وإنمـا 
في الدمـج بينـهما بحيـث يعـزز كـــل منــهما الآخــر. فليــس في 
مقــدور الحكومــات أو اتمــع المــدني التصــــدي للتحديـــات 
المتمثلـة في تحقيـق تنميـة عادلـة ومســـتدامة. وإنمــا يحتــاج كــل 

منهما للتعاون لتكملة بعضهما البعض. 
ـــــة  تكمـــن الخطـــوة الحيويـــة الأولى في الســـعي لإقام - ١٨
التـوازن بـين الواجبـات والمسـؤوليات في الاتفـاق علـى بعـــض 

الافتراضات الأساسية التي تشمل: 
أنــه ليســت هنــاك ضــــرورة للتعـــارض بـــين  (أ)
واجبـات الدولـة في توفـير الخدمـات الاجتماعيـة ومســؤوليات 

المواطنين في زيادة الفوائد المستمدة من هذه الخدمات؛ 
أنــه ليســت هنــاك ضــــرورة للتعـــارض بـــين  (ب)
السياسات العامة المطبقة من أعلـى إلى أسـفل وبـين المبـادرات 
التي يقوم ا اتمع المحلي من أسفل إلى أعلـى في مجـال تقـديم 

الخدمات وتعزيز المبادرات التطوعية المحلية؛ 
أنه ليست هناك ضرورة للتناقض بـين العمـل  (ج)
التطوعـي بوصفـه شـكلا مـن أشـكال الالـتزام الاجتمـاعي مـن 
جهـة ومـن جهـة أخـرى بوصفـه عمـلا إنتاجيـا علـــى نحــو مــا 
يؤكده اعتماد العمل التطوعي في عضوية المنظمـات الـتي تمثـل 

العمال. 
وتتمثل الخطوة التالية في جمع وتجـهيز البيانـات بشـأن  - ١٩
الأثر الإيجابي لشبكات الدعم الاجتمـاعي والصلـة بينـها وبـين 
العمل الحكومي إذا وجدت واتسـاقها معـه. ومـن شـأن ذلـك 
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أن يبــدد المخــاوف وأن يســاعد في إقامــة وتوطيــد علاقــــات 
جديدة لبناء الثقة والحوار والتعاون. 

لا يعتبر الاعتماد على العمل التطوعي بأيـة حـال مـن  - ٢٠
الأحوال ســــببا منطقيــا لخفـض الجهــــــد الحكومـي. كمـا أنـه 
لا يمثل حجة لاســـــــتغلال عمـل المتطـــــوعين بـــــــدون أجـر. 
ولا تعمـل الحكومـة ومـن خـــلال ترحيبــها بشــبكة شــركائها 
وتوسـيعها مـن أجـل تقليـص دورهـا ومســـؤولياا المشــروعة. 
ولا ينبغى أن يكون بناء الشراكات استراتيجية يفرضها نقص 
الأمـوال العامـة مـهما كـانت حقيقـة هـذه المشـكلة إذا كــانت 
النتيجة المرجوة هــي تحقيـق التعـاون الكـامل مـن جـانب جميـع 
أصحاب المصلحة. وتستند الحجـة المؤيـدة لمشـاركة المواطنـين 
علـى اسـتراتيجية مضمونـــة النجــاح وليــس علــى اســتراتيجية 
تصادميــة أو اســــتراتيجية للخيـــار الثـــاني الأفضـــل. وتكـــون 
ــا  الشـراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص مسـتصوبة بقـدر م
تساعد في زيادة فعالية وشمـول الـبرامج الحكوميـة وتعزيـز ثقـة 

المواطن واتمع المحلي في نفسه وفي حكومته. 
ويجب تعزيز الثقـة بـين الشـركاء مـن القطـاعين العـام  - ٢١
والخـاص. ويمكـن خدمـة التحالفـات بـين الشـــركاء المتعدديــن 
بطريقـة أفضـل كلمـا كـــانت التحالفــات مرنــة وذات منحــى 
عملـي وـدف إلى حـل المشـاكل حـتى تؤسـس علـى النجـــاح 
ـــآزر بــين الحكومــة  الـذي تحققـه عندمـا تقـوم علاقـات مـن الت
والجمـهور فـإن التجربـة تثبـت أن العمـل التطوعـــي لا يشــكل 
خطرا على الحكومات. بل علـى العكـس مـن ذلـك فغالبـا مـا 
يكــون المتطوعــون شــركاء بــدلا مــن أن يصبحــوا منافســــين 
وتـزداد مجموعـة القـدرات والمـوارد المتاحـــة للدولــة بــدلا مــن 

انخفاضها. 
ـــاعي أو النــامي علــى  في كثـير مـن أجـزاء العـالم الصن - ٢٢
سبيل المثال أوضـح إصـلاح التعليـم القـائم علـى الشـراكة بـين 
القطـاعين العـام والخـاص الفوائـد الـتي تعـود مـن فتـح المــدارس 

لمشـاركة الآبـــاء واتمــع المحلــي. وتشــير التقييمــات للــبرامج 
الوطنية إلى أنه عندما يشارك الآباء في تعليم الأطفال فــإن أداء 
المدرســة يتحســن بشــــكل ملحـــوظ. وتـــزداد فعاليـــة الإدارة 
اليومية ويصبح الحوار الأفقي بين المعلمين والآباء هو القـاعدة 
بدلا من الاستثناء ويتحقق دعم مجتمعي كبـير للطـلاب الذيـن 
ـــة جذريــة خفــض إهــدار  يتعرضـون لحالـة الخطـر ويتـم بدرج

الموارد وتقليص المحسوبية السياسية. 
وتتحقق روابط إيجابية مماثلة عندما يشارك المواطنـون  - ٢٣
ـــــير خدمــــات الرعايــــة الصحيــــة  واتمعـــات المحليـــة في توف
ــى  الأساسـية. ويمثـل التواصـل الاجتمـاعي أهميـة في المحافظـة عل
ـــة للســكان. وقــد اســتفادت مجــالات  الصحـة البدنيـة والمعنوي
تقـديم الخدمـات الصحيـة للمعوقـين والدعـوة الوقائيـــة والحالــة 
الماديـة للمستشـفيات نفسـها مـن مشـاركة المتطوعـين بانتظـــام 
مـع طبقـة المسـؤولين. وغالبـا مـا يتحسـن الموقـف تجـاه عمـــال 
الصحـة الحكوميـين عندمـا يكـون هنـالك ســـعي لإيجــاد دعــم 
نشط من السكان المحليين. وتعتـبر المشـاركة الكاملـة للسـكان 
في حماية رفاههم الشخصي والجمـاعي شـرطا أساسـيا لنجـاح 

أي ج لتقديم الرعاية الصحية الأولية. 
ويجري حاليا توثيق مـتزايد لانتشـار الالـتزام الطوعـي  - ٢٤
الــذي يحــدث عندمــا تواجــه اتمعــات حــالات أزمــة غــــير 
ــــتي  متوقعــة. ولا تقــل أهميــة العمــل التطوعــي في الأوقــات ال
تسـودها حـالات طـوارئ وطنيـة دائمـة ومروعـة مثـل انتشـــار 
وباء فيروس نقص المناعة البشـرية/الإيـدز. وتبـين تجربـة بلـدان 
متنوعة مثل أوغندا والبرازيل وتايلند والسنغال أن وباء الإيدز 
يمكـن معالجتـه فقـــط إذا تحققــت شــراكة علــى نطــاق واســع 
وانسجام بين البرامج الحكومية والمبـادرات الفوريـة الـتي غالبـا 
ــــات النســـائية  مــا تقــوم ــا رابطــات اتمــع المــدني والمنظم
ــــهنيون في مجـــال الصحـــة  والزعمــاء الدينيــون والمعلمــون والم
والرسامون والفنانون والجامعات ووسائط الاتصـال والقطـاع 

الخاص. 
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والعبرة من هذا المثال كما من أمثلـة كثـيرة غـيره هـو  - ٢٥
أنـه عندمـا تتـم مراعـاة العمـل التطوعـي وإدماجـه في السياســـة 
الإنمائية فإن هذه الاتجاهات يعزز بعضها بعضـا في دورة قويـة 

للدعم المتبادل. 
 

اسـتراتيجيات تعزيـز العمـل التطوعـــي ودور  الجزء ٣ –
الحكومات 

 

اشتمل تقرير البنك الدولي عـن التنميـة في العـالم عـام  - ٢٦
٢٠٠٠ علـى رأي مفـــاده أن الأعــراف والشــبكات اتمعيــة 
هي شكل رئيسي مـن أشـكال رأس المـال الاجتمـاعي ويمكـن 
ــالي  اسـتخدامها كـأدوات للقضـاء علـى الفقـر. ومـن المـهم بالت
ــــا بربطـــها  العمــل مــع هــذه الشــبكات الاجتماعيــة وتعزيزه
بالمنظمـات الوسـيطة والأسـواق الأوسـع والمؤسسـات العامـــة. 
ويـدرس هـذا التقريـر الـذي يسـتند إلى اجتمـاع فريـــق الخــبراء 
العـامل وإلى الحلقـــة الدراســية المعقــودة في هيلفرســوم المشــار 
إليـها في بدايـة هـذه الورقـة، والأوضـاع الـتي يمكـن أن يزدهـــر 
فيها العمل التطوعي. وتشمل وضع استراتيجية وطنيـة شـاملة 
ومتكاملـة للعمـل وذلـك بوضـع إطـــار عمــل مــالي وتشــريعي 
ملائـم وزيـــادة وعــي الجمــهور بمســاهمة العمــل التطوعــي في 
تحقيـق الرفـاه بشـكل عـام وتشـجيع العمـل التطوعـي للشــباب 

ومشاركة القطاع الخاص. 
وأســاس جميــع هــذه التدابــير هــو ضــــرورة المراعـــاة  - ٢٧
الكاملة للثقافات والتقاليد المختلفة عند وضع الاسـتراتيجيات 

الوطنية لدعم العمل التطوعي. 
وتشـجيع العمـل التطوعـي هـو إحـدى الوســـائل الــتي  - ٢٨
تستطيع ا الحكومات زيادة فــرص لنجـاح وفعاليـة التكـاليف 
لمبادراــا الإنمائيــة الوطنيــــة. وممــــا يؤســـــف لـــــه أن العمـــل 
التطوعي غالبـــا ما يتم التقليل من قيمته بوصفه مساهمة عينيـة 
ببساطة. وعلى العكس مـن ذلـك يمكـن أن تكـون المسـاهمات 
التطوعية عاملا حاسما في زيادة رأس المال المادي والبشـري في 

مجــالي الإنتاجيــة والنمــو. وغالبــا مــا يشــمل تشــجيع العمـــل 
التطوعي إنعاش قيم سـاكنة كـانت موجـودة باسـتمرار سـواء 
عـبرت عنـــها مجموعــات قبليــة أو مجــالس قرويــة أو رابطــات 
العــون المتبــادل أو الرابطــات النســائية والشــبابية للمســــاعدة 
الذاتية لكنها تأثرت سلبيا بسبب الحروب أو الفقر أو بسـبب 
الأوبئة أو تكون في بعض اتمعات قد تأثرت بسـبب تقلـص 
ــــة  نظـــم الدعـــم مثـــل الشـــبكات الأســـرية وشـــبكات القراب
والمؤسسات الدينية. ويمكن أن يصبح أثر الاستثمار الحكومي 
في رأس المــال الاجتمــاعي أكــــبر علـــى الأقـــل مـــن أشـــكال 

الاستثمار الأخرى وربما أكثر استدامة. 
إن إحـدى الاسـتراتيجات لتشـــجيع العمــل التطوعــي  - ٢٩
هي اللامركزية في تخصيص الموارد والسلطات وذلك لتقريب 
وكالات تقديم الخدمات من اتمعات المحليـة وتعزيـز سـيطرة 
هذه الأخيرة على هذه الخدمات وزيادة فرص المسـاءلة العامـة 
في برامــج القطــاع العــام. وتتيــح هـــذه السياســـات الفـــرص 
لمشاركة الآباء في المدارس وتيسر مشاركة أفراد اتمع المـدني 
في برامـج إمـــدادات الميــاه والــري وإدارة الأحــراج وتشــجيع 
المزيـد مـن الفـرص المـدرة للدخـل بفعاليـة للفقـراء. ويتعــين أن 
تشــرك المبــادرات الإنمائيــة علــى الصعيــد المحلــي وباســــتمرار 
المسـتخدمين الذيـن يرغبـون في اسـتثمار وقتـهم الخـــاص وهــو 

استثمار ينبغي الاعتراف به ومكافأته. 
ويمكن تعزيز القدرة التنظيمية للسكان ولا سـيما مـن  - ٣٠
يعيشــون في حــــالات الفقـــر باتخـــاذ تدابـــير قانونيـــة وماليـــة 
ــة  وتنظيميـة تزيـح الحواجـز مـن أمـام ممارسـة الأنشـطة التنظيمي
على الصعيد المحلي. ويسـاهم تعزيـز البيئـة الصالحـة للشـبكات 
المحلية بدرجة كبيرة في إيجاد مواطنين يباشرون الأعمال الحـرة 
بدلا من أن يصبحوا معالين. وتشمل القضايا الرئيسـية المركـز 
القانوني للمنظمات الطوعيـة المحليـة وآليـات التمويـل وحقـوق 
الحيـازة علـى المـوارد المحليـة ومتطلبـــات تســجيلها. ويمكــن أن 
تجري الحكومات تنقيحا للقواعد المتعلقة بـالمؤهلات لاشـتراك 
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الســكان المحليــين كمتطوعــين في مجــــالات الصحـــة والتعليـــم 
وتنقيـح القوانـين المتعلقـــة بــالعمل في القطــاع الخــاص لمراعــاة 
الفوائـد العـائدة مـن العمـل التطوعـــي للموظفــين والشــركات 

واتمع ككل. 
تتمثل مجموعة الاختناقات الأخرى التي تعـوق تطويـر  - ٣١
القـدرات التنظيميـة في قلـة الهيـاكل الأساسـية في مجـــالي النقــل 
والاتصالات التي تحد من قدرة السكان على التنظيـم. ويصـح 
ذلـك بصفـة خاصـة بشـــأن الســكان المتفرقــين جغرافيــا ومــن 
يعيشـون في حالـة فقـر. ومـن شـأن برنـامج يسـتهدف تحســـين 
الهياكل الأساسية أن يتغلب على هذه المعوقات وأن يزيد مـن 
رأس المال الاجتماعي من خلال الاستثمار في الهياكل الماديـة. 
وتتوفر الإمكانيات من نشر تكنولوجيات المعلومـات الجديـدة 

أيضا لتحقيق مكاسب كبيرة في تخطي هذه الحواجز. 
ـــا في أي  ويعتـبر الوصـول إلى المعلومـات عنصـرا حيوي - ٣٢
بيئة يزدهر فيها العمل التطوعـي. ومـن شـأن اطـلاع السـكان 
على الصعيد المحلي على السياسات والبرامج الحكومية بشـكل 
جيد أن يشعرهم بملكية الخدمات العامــة ومعرفـة مـتى وكيـف 
يشاركون فيها. وبالتـالي يرجـح لهـم بشـكل أكـبر أن يكملـوا 
البرامج الحكومية مـن خـلال العمـل التطوعـي. كمـا أن إقامـة 
شـبكة بالمعلومـــات عــن المبــادرات المحليــة الأخــرى وبــأفضل 
الممارسات تعتبر عنصرا يتسم بحيويـة مماثلـة ممـا يدخـر الوقـت 
والجــهد. وتتمتــع الحكومــات والجامعــــات والمنظمـــات غـــير 
الحكوميـة بمركـــز جيــد لنشــر الفــهم الجديــد لأهميــة التعــاون 

والشراكة بين الدولة واتمع. 
ومـن شـأن الآليـات المرنـة في تبـادل الآراء والتدريـــب  - ٣٣
أن تعطـي معـنى جديـدا لمشـاركة السـكان في الـــبرامج العامــة. 
وتستطيع الحكومة ومن خلال تيسير إقامـة الروابـط فيمـا بـين 
اتمعات المحلية وبين اتمعات المحلية والدولة أن تـأخذ زمـام 
ـــة. وســيكون مــن المفيــد  المبـادرة في بنـاء إطـار عمـل مـن الثق

إعـلان الموظفـــين الحكوميــين بفوائــد العمــل التطوعــي الــذي 
يستند إلى التقاليد المحلية في تحقيق التضامن واستخدام وسـائط 
الاتصال لتقديم المعلومات بشأن هذه التقاليد عندما تكون قد 
تقلصـت بشـكل خطـير. وفي مقـدور الحكومـات أيضـا إتاحـــة 
الفرص للإدارة والتدريب التقني للسكان الراغبين في التطوع. 
ومجال العمل الحكومي الآخـر هـو تشـجيع المبـادرات  - ٣٤
الرامية إلى توسيع فرص المساهمة التطوعيـة في أوسـاط الفئـات 
المستبعدة من السكان. ونظـرا إلى الشـعور بالقيمـة الشـخصية 
والمنفعـة الاجتماعيـة الـتي يجنيـها الأفــراد واتمــع مــن العمــل 
التطوعــي، ينبغــي أن ينطبــق الحــــق في التطـــوع علـــى جميـــع 
قطاعــات اتمــع. وتتوفــــر للمعوقـــين والمســـنين واللاجئـــين 
مهارات ومعارف واسـعة لكـي يسـاهموا في مجتمعـام ويمكـن 
اسـتغلالها بشـكل جيـد مـن خـلال تحقيـــق الفوائــد الشــخصية 
العــائدة مــن العمــل التطوعــــي. ويتعـــين الاعـــتراف بـــالعمل 
التطوعـي ضمـن إطـار عمـل شـــامل يشــمل العمــل التطوعــي 
والعمـل بـأجر كوسـائل رئيسـية يتبـادل المواطنـون مـن خلالهــا 
معارفـــهم وقدراـــم مـــع اتمـــع. ومـــرة أخـــرى تســــتطيع 
تكنولوجيـات المعلومـات الجديـدة إتاحـة كثـير مـن الفــرص في 

هذا اال. 
وتستطيع الحكومات أيضا أن تقـوم بـدور رئيسـي في  - ٣٥
تحديــد وســائل جديــدة لتعزيــز مشــاركة الشــباب في الحيــــاة 
المدنية. والشعور بالإحباط واليأس المنتشر في أوساط الشـباب 
في العالمين الصناعي والنـامي ولا سـيما مـن يعيشـون منـهم في 
حالة فقر يهدد النسيج الاجتماعي لكثير من اتمعـات. وقـد 
أثبتـت التجربـة أنـه عندمـا تتوفـر للشـباب فـرص خلاقـــة ذات 
معـنى للمسـاهمة في تحسـين مجتمعـــام المحليــة فــإم يتفــاعلون 
بشكل إيجابي للغاية. ومن شأن إدماج برامج الخدمـة اتمعيـة 
في المناهج الدراسية وتوفير فرص الخدمـة علـى نحـو منتظـم أن 
يحدث أثرا فعليا على مستوى مشاركة الشـباب. وفضـلا عـن 
ذلك يرجح أن يكون للأثر نتائج دائمـة نظـرا لأن التطـوع في 
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سن الشباب يعتبر مؤشرا قويــا للتطـوع في مرحلـة لاحقـة مـن 
الحيــــاة. وتــــتركز اســــــتراتيجية واعـــــدة أخـــــرى في نشـــــر 
تكنولوجيات المعلومات الجديدة بحيث تتيح للشباب الاتصال 
ببعضـهم البعـض ومناقشـة القيـم والثقافـات وتعزيـز احترامــهم 

لأنفسهم والشعور بالمسؤولية اتمعية والقيادة المدنية. 
ونظــرا إلى حجــم العمــل التطوعــي وتنوعــــه وعـــدم  - ٣٦
ظـهوره النسـبي في الحيــاة العامــة تســتطيع الحكومــات إجــراء 
البحــوث وتشــجيعها في التقــاليد المتعلقــة بــــالعمل التطوعـــي 
ــــة وأثرهـــا علـــى حيـــاة اتمـــع  والمتأصلــة في ثقافاــا الوطني
المعــاصر. ويمكــن بعــد ذلــك نشــر هــذه النتــائج عــن طريـــق 
ـــام والخــاص والقطاعــات التطوعيــة في المــدارس  القطـاعين الع
وأماكن العبادة ومناسبات الاحتفـالات الدوريـة الخاصـة مثـل 
اليوم الوطني أو اليوم الـدولي للمتطوعـين وبمشـاركة تامـة مـن 
وسائط الاتصال. ويمكن لهذا البحث أن يشمل قياس مسـاهمة 
العمـل التطوعـي في اتمـع وفي الاقتصـاد كمـا يمكـن أن يجـــد 
ـــة  طريقـه إلى الخطـط الإنمائيـة الوطنيـة والتقـارير الوطنيـة للتنمي
البشـرية وكذلـك إلى التقـارير الـتي تعدهـــا الحكومــات بشــأن 
الإجراء المتخذ فيما يتعلق بتوصيات الدورة الاستثنائية الرابعـة 
ـــن شــأن ذلــك أن يســاعد في  والعشـرين للجمعيـة العامـة. وم
تكويـن شـعور بـالهدف المشـترك بـين الحكومـــات واتمعــات 
المحلية وبين الدولة واتمع مما يسهل ويعزز التفـاعل والتعـاون 

بينهما كشركاء في التنمية. 
ــة  ويعتـبر العمـل التطوعـي عنصـرا مـهما لإنجـاح التنمي - ٣٧
الاجتماعية التي تحقق زيادة في الموارد وحل المشاكل وتحسـين 
نوعية الحياة للجميع. وتستطيع الحكومات ومن خلال قيامها 
بـدور عملـي أن تؤثـر بشـكل إيجـــابي في مســتويات المشــاركة 
التطوعية في اتمع الوطني. ولكـن العكـس صحيـح أيضـا. إذ 
تواجــه الحكومــات مــن خــلال إغفالهــا للعمــل التطوعــــي في 
تصميم وتنفيذ السياسة الاجتماعية خطـر إغفـال مـورد وطـني 
ـــها التقــاليد الاجتماعيــة  غـير عـادي وأن تقـوض دون علـم من

الحقيقيـة الـتي تعتـــبر الأســاس للالــتزام الوطــني وتربــط النــاس 
برباط الأهداف المشتركة. 

ويتمثل الهدف الرئيسي للسنة الدوليـة للمتطوعـين في  - ٣٨
زيادة وضوح العمل التطوعي وتحديد الوسائل الـتي يمكـن مـن 
خلالها تيسير العمل التطوعي. وهي بالتالي توفر فرصـة فريـدة 
لإجراء مناقشات بشــأن المواضيـع المثـارة في هـذه الورقـة علـى 
الصعيد الوطني. وتتسم بأهمية مماثلة الهياكل الأساسية الوطنيـة 
المستخدمة في تنفيذ خطـوات ملموسـة حالمـا يتـم التوصـل إلي 
اتفاق بشأن المسار المزمع اتباعه. وقد تم في بداية السنة إنشـاء 
لجـان وطنيـة للسـنة الدوليـة للمتطوعـين في نحـو ١٠٠ بلـد إمــا 
بمبـادرة مـن الحكومـات أو بمشـاركة كاملـــة منــها. وفي حــين 
يمثـل تشـجيع ومواصلــة العمــل التطوعــي مســؤولية مشــتركة 
لجميــع القطاعــات فــإن في مقــدور الحكومــات انتــهاز هـــذه 
الفرصة من أجل العمل لاستكشاف الأفكـار الـواردة في هـذه 
ـــز المســاهمة  الورقـة للتشـاور مـع جميـع الشـركاء المعنيـين وتعزي
الخاصـة الـتي يقدمـها العمـل التطوعـي بـــالفعل لتحقيــق الرفــاه 

لجميع شعوب العالم. 
 


